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Abstract : 
 
    The interest in the intellectual 
capital is an important issue in our 
current time as the basis engine for 
development and modernization, 
keep up with change and the 
requirements of the times. The role 
of these intangible assets in the 
development of human skills and 
knowledge in all scientific, technical 
and administrative aspects which 
provide education and training 
opportunities and create Human 
competencies that’s capable of 
controlling the process of 
transferring modern technology 
needed in the overall development. 
        This article aims to reveal the 
importance of the development of 
intellectual capital and its role in the 
development of technological 
knowledge by standing on both 
indicators of knowledge and 
technological development and 
highlighting the role of universities 
in building the intellectual capital 
and encourage innovation to 
accommodate the requirements of 
technological knowledge 

 : الملخص
 

یعد الاهتمام برأس المال الفكري من 

القضایا الهامة في وقتنا الراهن، كونه 

للتنمیة والتحدیث ومواكبة  المحرك الأساس

ویكمن دور  التغییر ومتطلبات العصر.

هذه الموجودات غیر الملموسة في تنمیة 

وتطویر المهارات والمعارف البشریة في 

جمیع جوانبها العلمیة والفنیة والإداریة، 

مما یعمل على توفیر فرص التعلیم 

والتدریب، وتهیئة الكفاءات البشریة القادرة 

في عملیة نقل وتوطین على التحكم 

التكنولوجیا الحدیثة اللازمة في التنمیة 

 الشاملة.

ویهدف هذا المقال إلى الكشف عن أهمیة 

تنمیة رأس المال الفكري ودوره في تنمیة 

المعرفة التكنولوجیة من خلال الوقوف 

على مؤشرات كل من المعرفة والتنمیة 

التكنولوجیة، وإبراز دور الجامعات في 

المال الفكري وتشجیع الابتكار بناء رأس 

  لاستیعاب متطلبات المعرفة التكنولوجیة.  
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  مقدمة:

یعرف العصر الحالي بعصر الثورة العلمیة والتكنولوجیة، حیث یؤدي العلم دورا كبیرا في 

 عملیة التنمیة باعتباره عنصرا فعالا في تطویر الاقتصاد الوطني وزیادة رفاهیة المجتمع. 

وتوصف التكنولوجیا بأنها التطبیق العملي للاكتشافات العلمیة والاختراعات التي یتمخض 

عنها البحث العلمي، لهذا غالبا ما ارتبط العلم والتكنولوجیا بعضهما ببعض، لكونهما المرتكز 

الأساس للتطور الكبیر والمتسارع، إذ لا یمكن تصور أي تقدم علمي أو تكنولوجي دون 

العلم، البحث العلمي والإنتاج. هذا الربط الذي لن یكون ناجحا إلا من خلال خطة الربط بین 

للعلم والتكنولوجیا تجسد متطلبات التنمیة، وتتكامل معها بشكل یتیح الفرصة لتكثیف القدرة 

  العلمیة والإبداعیة. 

اسي، وفي ظل التطور السریع للأحداث والتطور التكنولوجي، وكذا بروز المعرفة كعامل أس

تعاظمت أهمیة إنتاج المهارات والقدرات الفكریة للكفاءات البشریة من أجل التكیف مع 

متغیرات المحیط. لذا یتطلب من المجتمع الاهتمام بالكفاءات البشریة باعتبارها عامل مهم 

  في مجال تنمیة المعرفة التكنولوجیة.

الرئیس لكل أسالیب التنمیة ویعد رأس المال الفكري (الموجودات غیر الملموسة) العنصر 

المختلفة حیث استطاعت المجتمعات من خلاله تجاوز الأزمات والصعوبات بفعل الطاقات 

الدول النامیة في سعیها لتحقیق قفزات تكنولوجیة إلى  الابتكاریة للموارد البشریة. لهذا تحتاج

ختصین، وتوفیر ضرورة توفیر حد أدنى من الخبرات العالیة وعدد كبیر من الفنیین والم

القدرات اللازمة لتكوین العمال والمهندسین ضمن معرفة حقیقیة بالسیاقات العلمیة 

  والتكنولوجیة والإنتاجیة. 

  استنادا إلى ما سبق نصل إلى طرح التساؤل الرئیس الآتي:

كیف یسهم رأس المال الفكري في توظیف مهارات وخبرات الأفراد من أجل تطویر وتنمیة 

  تكنولوجیة؟    المعرفة ال

إن الاجابة على التساؤل السابق تقتضي منا التطرق لجملة من المؤشرات أهمها الوقوف 

على ماهیة رأس المال الفكري ومكوناته، أصول المعرفة التكنولوجیة، نقل وتوطین 

التكنولوجیا، وكذا تبیان ما مدى إسهام الجامعات ومراكز البحث العلمي في تكوین رأس 

ري القادر على تنمیة المعرفة التكنولوجیة من خلال الابتكار ونقل وتوطین المال الفك

  التتكنولوجیا الحدیثة. 
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  رأس المال الفكري: المفهوم والمكونات- أولا

  . مفهوم رأس المال الفكري:1

یعد موضوع رأس المال الفكري موضوعا حدیثا نسبیا نظرا لبدء الاهتمام به في فترة 

  یوجد اتفاق واحد ومحدد حول مفهومه ونشأته.التسعینیات، لهذا لا 

وقد تعددت التعاریف التي خص بها مصطلح رأس المال الفكري بتعدد تسمیاته التي تنوعت 

بین رأس المال غیر الملموس، رأس المال المعرفة، رأس المال الفكري الاستراتیجي، رأس 

ماء. كما تعددت وجهات النظر المال الابتكاري، رأس مال التجدید والتطویر وغیرها من الأس

حول تحدید دلالة مفهوم رأس المال الفكري باعتباره أحد المفاهیم الحدیثة التي ظهرت مع 

حیث یعرفه البعض على أنه مزیج من    Knowledge Economyظهور اقتصاد المعرفة

  القدرات والمهارات التي یتمتع بها العاملین في المنظمة.

بأنه: "المادة الفكریة المتكونة من المعرفة  Reid 1998تعریف  ومن أبرز التعاریف نورد

والمعلومات والمهارات والخبرات ذات القیمة الاقتصادیة التي یمكن وضعها موضع التنفیذ 

بهدف إیجاد الثروة. وطبقا لهذا المفهوم فإن المعرفة والمعلومات والمهارات والخبرات هي 

  1التي تكون رأس المال الفكري"

) فیعرفه بأنه: "مجموعة المهارات المتوفرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة Ulrich(أما 

واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمیة من خلال الاستجابة لمتطلبات الزبائن 

  2والفرص التي تتیحها التكنولوجیا"

موعة إلى أن رأس المال الفكري یتمثل في "مج Bontis)( 2004في حین  یذهب بونتس 

القیم الخفیة للأفراد والشركات والمعاهد التي تشكل المصادر الحالیة والمتوقعة لتكوین الثروة. 

  3وهذه القیم الخفیة تعمل على غرس الرفاهیة وتغذیتها في المستقبل" 

) رأس المال الفكري بأنه المادة، المعرفة الفكریة، المعلومات، الملكیة Stewartویعرف (

أما سید جاد الرب فیعرفه 4التي یمكن وضعها قید الاستخدام لإنشاء الثروة. الفكریة، الخبرة

بقوله: "یعكس رأس المال الفكري كل الجوانب الفكریة للعقول البشریة عالیة التمیز، والتي 

تعكـس الجوانب غیر الملموسة في المنظمة، وهي الأكثر تأثیرا وفاعلیة نحو التقدم والتمیز 

  5والأصول الأخرى الملموسة"العالي من الجوانب 

استنادا إلى ما تم ذكره، نصل إلى أن معظم التعاریف السابقة تتفق على أن رأس المال 

الفكري یمثل مجموعة من الخبرات والمهارات التي یمتلكها الأفراد، والتي تعد من بین 
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رة ومطلب المتطلبات اللازمة للتحكم في التكنولوجیا المستوردة، إلى جانب اعتبارها ضرو 

    6رئیس لتوطین وإعادة إنتاج المعرفة التكنولوجیة. ویتمیز بجملة من الخصائص أبرزها:

  یرتبط رأس المال الفكري بالمعرفة البشریة. -

یركز رأس المال الفكري على ضرورة الانسجام بین المعرفة التي یمتلكها الأفراد  -

  وبین فلسفة المجتمع وأهداف المؤسسة وقیمها.

المال الفكري أبعاد ثلاثة هي: رأس المال البشري، رأس المال  یتضمن رأس -

 الداخلي ورأس المال الخارجي.

إن امتلاك المؤسسة مهارات متمیزة یؤدي إلى رفع قیمتها ویعمل على تطویرها في  -

 جمیع المجالات.

 7إضافة إلى ما سبق یمكن أن نجمل خصائص رأس المال الفكري فیما یأتي:

o :مثل في المرونة، العلاقات غیر الرسمیة، اللامركزیة وغیرها.تت خصائص تنظیمیة  

o  :تتجسد في امتلاك المهارات والخبرات، التعلم التنظیمي خصائص مهنیة

 والتدریب.

o  :المیل إلى تحمل المخاطرة، روح المبادرة، خصائص شخصیة وسلوكیة

 الاستقلالیة في الفكر والعمل والمثابرة.

 :. مكونات رأس المال الفكري2

إن تحدید مكونات رأس المال الفكري یسمح بالتعرف على طرق قیاسه وتنمیته بحیث یسهم 

  في التنمیة التكنولوجیة لأیة مؤسسة باعتباره عنصرا هاما في نجاح هذه الأخیرة وتطورها.

وعلى الرغم من اختلاف تصنیفات رأس المال الفكري من طرف الباحثین كل حسب وجهة 

إلا أنهم اتفقوا في الغالب على أن رأس المال الفكري یتكون من ثلاثة  نظره وأسلوب تفكیره.

  مكونات أساسیة هي:

ویعبر عن المعرفة التي یمتلكها الأفراد  رأس المال البشري (الرأس مال الانساني): .1

بما فیها المهارات والابتكارات والخبرات، ویتمیز هذا المكون بازدیاد الخبرة والمعرفة 

  8مع مرور الوقت خلافا لرأس المال الهیكلي.والتعلم لدیه 

 كما نجد رأس المال البشري یتضمن متغیرات عدیدة أهمها: التعلیم، الخبرة، الابتكار، 

  التدریب، المهارات الوظیفیة والفنیة وغیرها.
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یعبر عن الأشیاء التي تدعم رأس المال البشري، ولكنه یبقى  رأس المال الهیكلي: .2

ترك الأفراد منظماتهم. ویعرف على أنه "أي شئ في المنظمة یدعم في المنظمة عندما ی

أداء العاملین في عملهم، ویدعم في البنیة التحتیة الداعمة للعاملین، ویتضمن الأشیاء 

 9التقلیدیة كالبنایات، والبرمجیات والعملیات، وبراءة الاختراع والعلامات التجاریة" 

اثنین هما: رأس مال العملیات أو التصنیع المتمثلة ویتكون رأس المال الهیكلي من عنصرین 

في البنى التحتیة وعملیات الابداع ونشر المعرفة، الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات. ورأس 

 مال التحدیث والتطویر الذي یعبر عنه بأنشطة البحث والتطویر وحقوق المعرفة العلمیة.

لاقات التي تقیمها المنظمة مع : ویتمثل في العرأس مال العلاقات (الزبائني) .3

زبائنها من خلال زیادة الاهتمام بمقترحات الزبون واحتیاجاته. كما یشیر الى ارتباط 

 المؤسسة بالعالم الخارجي.

 یمكن أن نلخص المكونات رأس المال الفكري في المخطط الآتي:و

  یبین: مكونات رأس المال الفكري 01شكل رقم 

  

  

  

 

  

 78 دور رأس المال الفكري في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة، صزة، : فرحاتي الویالمصدر

  أهمیة رأس المال الفكري: .4

تزداد أهمیة رأس المال الفكري في وقتنا الراهن بازدیاد التحدیات التي تفرضها العولمة 

 قویةفكریة  بجمیع أبعادها. لذا تبقى مسألة تنمیته ضرورة ملحة من أجل بناء قاعدة

خلالها التحكم في التقنیات المستوردة وإعادة توطینها محلیا من أجل تحقیق  نستطیع من

  التنمیة الشاملة.

إن ظهور ما یسمى بقوة المعرفة خلال القرن الواحد والعشرین أدى إلى التوجه إلى الاهتمام 

  10بإنشاء قاعدة فكریة متینة تساعد على:

  خلق معارف جدیدة. -

  لتنظیمیة.تحقیق الكفاءة ا -

 رأس المال العلائقي رأس المال البشري

 رأس المال الفكري

 رأس المال الھیكلي
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وتنبع أهمیة رأس المال الفكري من أهمیة الفئة الحاملة له، وهي فئة ذات تراكم معرفي وخبرة 

تساعد على الابتكار والتكیف مع المحیط بكل قدراتها الابتكاریة التكنولوجیة وطاقاتها 

  الابداعیة.

اعیة في المجال إن الاستثمار في رأس المال الفكري وتنمیته یعمل على زیادة طاقاته الابد

التكنولوجي والتنظیمي استنادا إلى معرفة واسعة من أجل دعم المنتجات والخدمات وتطویرها 

  في ظل إطار معرفي عام.

وعلیه یمكن القول أن رأس المال الفكري یعتبر أمرا في غایة الأهمیة لكونه وسیلة فاعلة في 

دة، لهذا اهتمت الدول المتقدمة مواجهة التحدیات الراهنة والتعامل مع المتغیرات الجدی

كالیابان وألمانیا برأس المال الفكري من خلال مضاعفة الاستثمار في الموارد البشریة لتحقیق 

  السبق في التطور التكنولوجي.

 المعرفة التكنولوجیة:-ثانیا

قبل التطرق لمفهوم المعرفة التكنولوجیة تجدر بنا الإشارة إلى مفهوم كل من المعرفة 

  نولوجیا حتى یتسنى لنا الاحاطة بالمصطلح من جمیع جوانبه.والتك

  .مفهوم المعرفة:1

المعرفة لغة هي "الادراك الجزئي أو البسیط بمعنى أو حقائق یمتلكها الشخص في عقله عن 

شيء ما". وتعرف بأنها "كل شيء ضمني أو ظاهري یستحضره الأفراد لأداء أعمالهم بإتقان 

  11أو لاتخاذ قرارات صائبة"

بأن "المعرفة عبارة عن رأس مال فكري یتم اكتسابه  Reidو Stewartویرى كل من 

   12واستثماره وتحویله إلى قیمة مضافة تخلق الثروة من خلال التطبیق" 

  كما تعرف بأنها "الاستخدام الكامل للمعلومات والبیانات بعد استیعابها مع إمكانیة مزاوجتها

تتم عملیة المزاوجة داخل عقل الفرد لتنتج بعدها المعرفة التي مع الخبرة والمهارة والقیم. و 

توصل إلى أفضل النتائج والقرارات وإلى حل المشكلات والإبداع واستخلاص المفاهیم 

  13الجدیدة" 

  . مفهوم التكنولوجیا:2

" وتعود إلى Technoالتكنولوجیا كلمة مركبة من أصل یوناني، تنقسم إلى شقین: " لغة:

" وتعني: الدراسة العلمیة المعمقة Logos"یعني: الفن أو الإتقان، أو التصنیع. وفعل قدیم 

  للفنون.
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وقد أصبحت تدل تلقائیا على كیفیة الإنتاج. ومنه تشیر التكنولوجیا من الناحیة اللغویة إلى  

  14"الدراسة الرشیدة للفنون وعلى وجه الخصوص الفنون الصناعیة

  التي تطبق على  Know Howنها: "المعرفة كما تعرف التكنولوجیا كذلك بأ

    15العلوم الأساسیة، أو لتطویر المنتجات والعملیات الحالیة لتقابل احتیاجات جدیدة"

هي مجموعة المعارف والخبرات والمهارات والطرق  مما سبق نصل إلى أن التكنولوجیا     

ة بالإنتاج لتحقیق مختلف العلمیة التي تستخدم لتسییر الآلات والمعدات والنظم المرتبط

الحاجات داخل المجتمع. وهي ولیدة النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي نشأت فیه 

  ونجاحها مرهون بتوفیر قاعدة معرفیة وعلمیة لتسییرها والتحكم فیها.

  . مفهوم المعرفة التكنولوجیة:3

والفكریة التي تكون یقصد بالمعرفة التكنولوجیة "كل المعارف والخبرات والآلیات العلمیة 

أساسا للمنتجات التكنولوجیة ومظاهرها ومنجزاتها المادیة، أو ما یسمى بالتكنولوجیا المادیة، 

 16وهي ما تشمل علیه بصفة عامة لفظة التكنولوجیا أو التقانة" 

كما تعرف بأنها: "مجموع المعارف التي یدركها الانسان، ومن ثم یستخدمها في حیاته 

  17ل منتجات مادیة أو طرق وأسالیب خدماتیة" العملیة في شك

  . مصادر المعرفة التكنولوجیة:4

وهي مختلف المؤسسات والهیئات والمنشآت التي یتم من خلالها إنتاج ونقل وتوطین وتطویر 

المعرفة التكنولوجیة كمراكز البحث والتطویر العلمي ومؤسسات الخبرة والاستشارة ومؤسسات 

   تأهیل التقني والفني.التعلیم والتدریب وال

  أما مظاهر المعرفة التكنولوجیة فتتجسد في مختلف المؤسسات التي یتم من خلالها تطبیق

  المعرفة التكنولوجیة في شكل منتجات مادیة مصنعة لإشباع حاجات المجتمع.

   . نقل وتوطین المعرفة التكنولوجیة:5

ات، والمعدات، مضاف إلیها نقل تعبر عملیة نقل التكنولوجیا عن نقل الآلات، والتجهیز 

التقنیات والمعارف، والأسالیب التنظیمیة، من الدول التـي تنتجها (المتقدمة) إلى الدول التي 

تحتاج إلیها (الدول النامیة). وتتطلب هذه العملیة ضرورة ملائمة التقنیات المستوردة مع 

  خصوصیات المجتمعات المستقبلة لها.
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تنتقل "لى مرور هذه الأخیرة من جماعة إلى أخرى. أي عندما    ویدل النقل التكنولوجي ع

التكنولوجیا من منطقة إلـى أخرى تستقـبل وتطبق هذه التكنولوجیا، سواء قامت بتطبیقها كما 

  18"هي أو قامت بإدخال بعض التعدیلات علیـها

ول النامیة في وفي عصرنا الحالي یتم نقل المعرفة التكنولوجیة بین الدول المصنعة وبین الد

  الشركات والمؤسسات العلمیة والإنتاجیة على نطاق واسع.

وعلى هذا الأساس فإن عملیة نقل التكنولوجیا لیست الحل الأمثل لمشكلات البلدان النامیة 

ما لم تقترن بسیاسة تنمویة واضحة المعالم ومحددة الأهداف یتم من خلالها تهیئة 

ممارسة الاستیعاب والتكییف والتطویر. وهذا یعني  المستلزمات الأساسیة التي تمكن من

إجراء التعدیلات اللازمة على التكنولوجیا المستوردة بذلك الشكل الذي یجعلها أكثر انسجاماً 

وتفاعلاً مع ظروف وحاجات البلد، ویتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال إحداث مزج متلائم 

  جة محلیاً.للعناصر التكنولوجیة المستوردة والعناصر المنت

أما توطین المعرفة التكنولوجیة فهو العملیة الحقیقیة لانتقال المعرفة التكنولوجیة بكل 

  إیجابیاتها مع الحیلولة دون التأثر بسلبیاتها ما أمكن.

إن توطین المعرفة التكنولوجیة من شأنه أن یجعل التكنولوجیا المستوردة تكنولوجیا وطنیة 

معانیه، أي أنه یحول استخدامها دون وقوع البلد المستورد لها  تخدم شؤون البلد الأصلي بكل

تحت الهیمنة التامة للبلد المنتج والبائع لها. ویتم ذلك بعد أن تنتقل التكنولوجیا عن طریق 

استخدام الأسلوب الأمثل لنقل التكنولوجیا حسب أوضاع وظروف المجتمع المستورد لها 

یمكننا القول بأن توطین المعرفة التكنولوجیة هو: "بنیة  وتكییفها بما یتناسب مع ذلك. وبذلك

واستراتیجیة متكاملتان، تتآلفان من اتباع الأسلوب الأمثل في نقل التكنولوجیا والنقل الفعلي 

  19لها، والمحافظة علیها كدفق مستمر معتمد على الذات ومستقل عن التبعیة"

  . اقتصاد المعرفة:6

لاقتصاد الذي یكون للتطور المعرفي والإبداع العلمي الوزن یعرف اقتصاد المعرفة بأنه ا

الأكبر في نموه، ویقوم على تنمیة الموارد البشریة وبخاصة صناع المعرفة علمیا ومعرفیا كي 

یتمكنوا من التعامل مع التقنیات الحدیثة والمتطورة معتمدا على المعرفة التي یمتلكها العنصر 

  20البشري.

  معرفیة لبناء رأس المال الفكري اللازم لتنمیة المعرفة   المتطلبات ال-ثالثا

  التكنولوجیة:
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  دور الجامعات في تنمیة رأس المال الفكري لاستیعاب متطلبات التنمیة  .1

  التكنولوجیة:

إن التقدم العلمي والتكنولوجي یفرض نفسه بقوة، لهذا لا یمكن تقلیص الهوة التكنولوجیة بین 

لدول السائرة في طریق التقدم دون الربط بین العلم والبحث العلمي الدول المتقدمة صناعیا وا

من جهة، والتكنولوجیا والتنمیة من جهة ثانیة، باعتبار أن العامل المشترك الذي یربط بینها 

هو رأس المال الفكري المتطور الذي یؤدي تكوینه من الناحیة العلمیة والفنیة إلى تحقیق 

  دة.   التنمیة التكنولوجیة المنشو 

إن الاهتمام بدور الجامعة الریادي في تنمیة رأس المال الفكري، یأتي من خلال القناعة بأن 

إعداد القوى البشریة المدربة والقادرة على مسایرة التقدم التكنولوجي هو مفتاح النهضة 

  الشاملة في كافة القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة.

لتكوین المهارات العالیة في الموارد البشریة باعتباره أهم  ویعد التعلیم العالي المصدر الرئیس

الموارد المطلوبة لإحداث التنمیة التي تتطلب كذلك بناء المرافق المؤسسیة والأساسیة لتحقیق 

الانسجام بین التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة من جانب العلم والتكنولوجیا، ونشاطات البحث 

تتجلى بوضوح العلاقة المتبادلة التأثیر بین التنمیة  والتطویر من جانب آخر. وهنا

والجامعات، هذه الأخیرة التي تسهم في تنمیة مجتمعها من خلال تنمیة رأس المال الفكري 

المتجسد في الإطارات والكفاءات والبحوث العلمیة بتحدید أهداف تمكنها من اللحاق 

   دم التكنولوجي الحدیث.بالمجتمعات العلمیة التي تنتج مهارات تتماشى والتق

وتؤدي الجامعة دورا ریادیا في توفیر قاعدة بشریة، قادرة على استیعاب وتطویع وتطویر 

التكنولوجیا المستوردة. كما أن نقل التكنولوجیا، لا یكون ذو فعالیة دون تنمیة كمیة ونوعیة 

لعلم والتكنولوجیا ما لرأس المال الفكري، ولا یمكن لأي بلد أن یتبع سیاسة تقدمیة في مجال ا

لم تكن لدیه القدرة البشریة ذات المستویات والمؤهلات والخبرات الفنیة لإنجاز المهام بكفاءة 

  ونجاح.

  21وفي مجال تنمیة رأس المال الفكري تقوم الجامعة بالمهام الآتي ذكرها:

ربط الجامعة بالصناعة، ودعم التكوین الجامعي الفني الزراعي والصناعي على  -

  ء الاحتیاجات التنمویة.ضو 

توفیر الامكانات والحوافز اللازمة لضمان التعلیم المستمر بإمداد المتكون   -

  بالمعلومات المتجددة.
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  إدخال التكنولوجیا باعتبارها عنصر أساسي في عملیة التعلیم. -

 تحدیث الجامعات بما یواكب تطور العلوم والتكنولوجیا الحدیثة. -

  ت بناء الأفراد لتحقیق التنمیة التكنولوجیة في النقاط الآتیة:كما یمكن إیجاز أهم متطلبا

  فهم طبیعة التكنولوجیا وعلاقتها بالعلم. .1

 مواكبة التطورات المستمرة في میدان التكنولوجیا. .2

استخدام تطبیقات التقنیة بأسلوب أمثل وإتقان المهارات العملیة والعقلیة اللازمة  .3

 للتعامل مع التكنولوجیا.

 الوعي بأهمیة التكنولوجیا وضرورتها لتطور المجتمعات. .4

مما سبق نخلص إلى أن للجامعة دور متمیز في إنتاج المعرفة بصورة عامة والمعرفة 

التكنولوجیة على الأخص من خلال إعداد رأس المال الفكري المبدع والقادر على بناء 

  لمعرفة.السیاسات التنمویة للمجتمع في ظل الاقتصاد المبني على ا

ویرتبط نجاح الجامعة بإمداد المجتمع بالرأس المال البشري الكفؤ القادر على نقل وتوطین 

  التكنولوجیا الحدیثة ومن ثم تحقیق التنمیة التكنولوجیة كأحد أوجه التنمیة الشاملة.

  . دور مؤسسات البحث العلمي والتطویر في تنمیة المعرفة التكنولوجیة:2

رفة التكنولوجیة أصبحت ضرورة لا مفر منها في البلاد النامیة، مما إن مسألة تنمیة المع

یفرض على مؤسسات البحث العلمي مسؤولیات كبیرة للتقلیل من الاعتماد على الدول 

الصناعیة المتقدمة. ویمكن في هده المرحلة لمؤسسات البحث العلمي إعطاء المعلومات 

دها، مع إمكانیة التحكم في أنواع التكنولوجیا الكافیة عن التقنیات المتقدمة وتطورها وفوائ

  المستوردة وتتبع تطور التقنیات المختلفة وذلك بوضع خطط للبحث والتنمیة الشاملة.

كما أن الاهتمام بمؤسسات البحث یسمح بإیجاد سبل للتعاون الوثیق بین متخذي القرارات 

لضروریة والمطلوبة لأنواع والمؤسسات الفنیة حتى یتم عن طریقها إعطاء كل المعلومات ا

التكنولوجیا التي یمكن نقلها، وبالتالي التوجه إلى استیراد التكنولوجیا المطلوبة والمناسبة 

  واستخدامها الاستخدام الأمثل مما یسمح بتوطینها في اقتصادیات الدول النامیة.

ا ذات ویمكن لمؤسسات البحث العلمي والتطویر أن تؤدي دورا هاما من خلال إطاراته

الكفاءة في اختیار التقنیة المناسبة وبالتالي العمل على تولید تكنولوجیا أكثر تطورا وذلك 

  بإتباع القواعد الآتیة: 

  تحدید أنواع التكنولوجیا المختلفة واختیار الأفضل واستنتاج البدائل. - 1
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تحدید الاستعمال الأمثل للتكنولوجیا المستوردة وكیفیة استغلالها بما یتناسب  - 2

  التطورات المتوقعة.و 

البحث والاطلاع المستمرین على التطورات السریعة والدائمة التي تحدث في مجال  - 3

 التكنولوجیا وكیفیة الاستفادة منها.

تقدیم الدراسات عن مدى نجاح مشاریع التنمیة وتقویم التكنولوجیا المستخدمة للنظر  - 4

 في مدى نجاح عملیة تولید هده التكنولوجیا. 

لأساس الاستراتیجي لإدارة رأس المال الفكري وتنمیته في مؤسسات التعلیم العالي تحدید اإن 

  22یتطلب الاعتماد على: 

الاهتمام بعقول البشر ومعارفهم بما یحقق القدرة على تقدیم مخرجات من المورد  -

  البشري المتمیز.

ت التقنیة إعداد الخطط الاستراتیجیة بالتوافق مع مستویات المعرفة العلمیة والتطورا -

في مجالات التعلیم والتدریب والتأهیل وتنمیة الموارد البشریة وما توصلت إلیه المؤسسة 

  من بحوث علمیة حول تنمیة المحتویات المعرفیة المختلفة.

ابتكار وتحدید مصادر المعرفة من خلال التواصل الإیجابي مع مصادر الإنتاج  -

 المعرفي العلمي.  

  . القدرة على الابتكار:3

بناء على التعاریف السابقة الذكر والتي أشارت إلى مفهوم رأس المال الفكري یتبین لنا أن 

هذا الأخیر یهدف إلى إظهار المعرفة الضمنیة في تحقیق التفوق باعتبار أن العقل البشري 

یمثل المصدر الذي تنبثق منه المعرفة. فالذین یملكون العقل المبدع هم الثروة الحقیقیة 

  ت وهذا یدل على أهمیة رأس المال الفكري بوصفه مصدرا للابتكار والتجدید. للمنظما

إن قبول تحدي العولمة یستلزم قبل كل شيء إطلاق النشاط الابتكاري الوطني. وفي هذا 

الإطار تجدر بنا الإشارة إلى أن الباحثین في موضوع التكنولوجیا تناولوا في فترة زمنیة معینة 

 Technological Capabilityیا من زاویة مفهوم القدرة التكنولوجیة موضوع نقل التكنولوج

بعنصریها: الصلب والمتمثل في القاعدة الصناعیة للآلات والمعدات، وصناعة السلع 

الرأسمالیة، والعنصر الناعم والمتمثل في المعلومات والمعارف المختزنة لدى المختصین 

لتطور في القدرة التكنولوجیة: كالإنفاق على والمهرة، كما تعرضوا لبعض معاییر تقییم ا

البحث والتطویر، إضافة إلى الإطار المنظم للتكنولوجیا ونقلها على صعید السیاسات 
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والتشریع وغیرها، وقد كان هذا مقبولا ومفهوما في ضوء الحاجة إلى إبراز الدعائم الرئیسة 

كنولوجي في العالم الصناعي لعملیة نقل التكنولوجیا، بید أن تسارع عملیة التطور الت

 الرأسمالي فرض تغییرا في محاور الاهتمام بالقضیة التكنولوجیة. 

وإذا حاولنا تطبیق هذا التغییر في محاور التركیز على منهجیة التعامل مع التكنولوجیا، فإنه 

خلال یبدو لنا أن نركز على الابتكار باعتباره أكثر ملائمة لواقع البلدان النامیة، وذلك من 

تفعیل مقومات المقدرة التكنولوجیة عن طریق بث روح الابتكار فیها وهي المسألة التي لن 

  تتحقق إلا بإدراك ما یأتي:

إمكانیة البدء بنقل التكنولوجیات الجدیدة الأجنبیة المستحدثة، أي بممارسة عملیة التعلم  - 1

  بدء من التقلید كابتكار فرعي.

  حو تطویر قدرة الابتكار في النظام الإنتاجي.صیاغة سیاسة عامة موجهة ن - 2

بناء قدرة الابتكار، بدء بتفعیل الطاقة التكنولوجیة الفعلیة، وهو ما تتفق حوله معظم  - 3

الكتابات الدولیة بخصوص الموضوع، خاصة في ضوء الصعوبات المثارة بشأن نقل 

   23التكنولوجیا.

ات الإنتاج، وجمیع قطاعات الاقتصاد، وتشمل عملیة الابتكار التكنولوجي جمیع مستوی 

  وتكثف من استخدامات البحث والتطویر عن طریق المؤسسات والموارد البشریة، وهذا یعني

  24أن للابتكار التكنولوجي مناح عدیدة أهمها:

  تطویر منتجات جدیدة ومبتكرة، واستبدال الآلات. .1

  تحسین أنماط الإنتاج ورفع مؤشرات الجودة. .2

  لتنظیمي للمؤسسات. تطویر الهیكل ا .3

انطلاقا مما سبق، تحاول الدول النامیة وضع خطة لتنمیة رأس المال الفكري بها عن طریق 

تطویر التعلیم والاهتمام بالتعلیم التقني وإرسال بعثات إلى الدول المتقدمة صناعیا لاكتساب 

لتكییف العامل مع  المحاور العلمیة والتقنیة، فالتعلیم التقني یعتبر أحد المقومات الأساسیة

عمله وتطویر قدراته الإنتاجیة والمعرفیة، وبالتالي تطویر قدراته الإبداعیة التي یتم بفضلها 

  التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 

  دور تنمیة رأس المال الفكري في تطویر الإتقان التكنولوجي:  -رابعا

ي وامتدادا له. فلا یوجد تطویر یعد التطویر التكنولوجي انعكاسا لوضعیة البحث العلم

تكنولوجي دون بحث علمي جید یمتاز بوجود جمیع متطلباته من إطارات بشریة مدربة 



 مجلة العلوم الإنسانیة                                 ....دور رأس المال الفكري في تنمیة المعرفة

  533                                                                               2017 جوان

وتمویل جید، وكذلك توافر قاعدة معلومات واسعة بهدف تحقیق التطویر التكنولوجي الذي 

  یؤدي في النهایة إلى إحداث التنمیة المنشودة.

والتكنولوجیا والمعرفة، وتسابق الشركات المتطورة للجامعة ونظرا للتطور السریع في العلم 

تكنولوجیا، فإن كثیرا من الشركات العالمیة قد أثرت تأسیس وحدات خاصة بها للبحث 

والتطویر والتدریب والتعلیم، سرعان ما تحولت إلى معاهد علمیة وجامعات. لهذا فمن 

الصناعة والجامعات في مختلف الضروري التفكیر العمیق بآلیات سریعة للتفاعل بین 

  النشاطات التنمویة.

إن تنمیة المعرفة التكنولوجیة تستدعي زیادة قدرة المجتمع التكنولوجیة باستكمال مقوماتها في 

اتجاه التحكم في نقل التكنولوجیا من مجتمعات متقدمة، والإبداع المحلي للتكنولوجیا استنادا 

الفكري وتكوین المهارات والاستخدام المثمر للقدرات بالدرجة الأولى على تنمیة رأس المال 

  البشریة.

التقدم العلمي والتكنولوجي إلى حدوث تطورات عدیدة وتداخل في التطبیقات  وقد أدى

التكنولوجیة. حیث عمل على تسریع وتیرة نقل البیانات وتبویبها وتحلیلها حتى تغطي 

  الدفاع والزراعة والطب والبیئة.مجالات متعددة مثل الاقتصاد والبنوك والصناعة و 

ویعتبر التطور في تكنولوجیا التعلیم وكذلك في التعلیم التكنولوجي المحور الأساسي لدفع 

التقدم التكنولوجي للدول حیث یعتبر الإنسان المحرك الرئیس للتقدم العلمي والتكنولوجي، 

علیم والتدریب والتوجیه لتنمیة فالاستثمار في رأس المال الفكري والموارد البشریة من خلال الت

قدرات الابتكار والاختراع والتنظیم والمعرفة هي في الحقیقة بمثابة دفع لعجلة التنمیة 

 التكنولوجیة، وبالتالي دفع للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

في ظل مجتمع المعرفة وعصر - وقد أصبحت مسألة الاهتمام برأس المال الفكري 

حقیقي للمجتمعات مسألة حتمیة نظرا للدور الأساس الذي یؤدیه في  كرأس مال - المعلوماتیة

  عملیات الخلق والابتكار والتجدید.

كما یعد رأس المال الفكري المفتاح الرئیس لتنمیة الاتقان التكنولوجي، حیث یعمل على 

تطویر القدرات البشریة، وتحسین مهاراتهم من خلال التدریب، وبالتالي تحقیق التنمیة 

نشودة، باعتبار أن الاتقان التكنولوجي یقود إلى خلق الأفكار التي تعمل على تصنیع الم

  25منتجات جدیدة وتطویرها بواسطة الباحثین.
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ویمكن تحدید جملة من شروط الاتقان أو التنور التكنولوجي من أجل تنمیة المعرفة 

  التكنولوجیة في الأبعاد الآتي ذكرها:

  مات والمعارف اللازمة لفهم طبیعة التكنولوجیا یشمل المعلو  البعد المعرفي: .1

  وخصائصها ومبادئها وتطبیقاتها وطرق التعامل معها.

یتضمن جمیع المهارات العقلیة والاجتماعیة اللازمة للتعامل مع  البعد المهاري: .2

  التكنولوجیا وتطبیقاتها.

  یشمل جمیع المخرجات ذات الصلة بالجانب الانفعالي  البعد الوجداني: .3

 26لعاطفي كالوعي التكنولوجي والحس التكنولوجي والقیم التكنولوجیة وغیرها.ا

  خاتمة

استنادا إلى ما سبق یمكننا أن نخلص إلى أن رأس المال الفكري أضحى حجر الزاویة لأي 

مجتمع في ضوء التحدیات التي تفرضها العولمة، وأن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل هو 

ة العلمیة والتقنیة. لهذا تتطلب مسالة تنمیة المعرفة التكنولوجیة تحقیق بمثابة نتاج للثور 

  مكاسب مبنیة على أسس علمیة وقدرات إبداعیة یكون محركها الأساس رأس المال الفكري.

إن نجاح المجتمعات في عصر التقنیة المتسارع، مرتبط بمدى قدرة هذه المجتمعات على 

فة من خلال الاستثمار الجاد في مختلف مواردها تحقیق التكامل بین أنظمتها المختل

الملموسة وغیر الملموسة وعلى رأسها الموارد البشریة. كما أن تنمیة رأس المال الفكري 

أصبح الیوم من أهم المفاهیم التي تولي لها المجتمعات عنایة فائقة في ظل محیط عالمي 

كن أن یتحقق هذا الأمر إلا بحیازة متمیز بالتغیر السریع وبالتكنولوجیا المتطورة. ولا یم

أفضل الأفراد ذوي الاستعدادات الفكریة والقدرات العقلیة الذین یعملون على تحقیق التنمیة 

  الشاملة.

واستنادا إلى ما سبق نخلص إلى أن تنمیة المعرفة التكنولوجیة تستند بالأساس على تطویر 

غیة توطین التكنولوجیا بما یتلاءم القدرات الذاتیة من كوادر علمیة وتقنیة ومؤسسات ب

والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، ویلبي الحاجات الأساسیة للمجتمع. إضافة أنه یستلزم 

علینا أن نعد أنفسنا للتعامل مع التكنولوجیا والعلم ونستوعبهما بشكل جید بالاهتمام بمراكز 

  منجزات العلم والتكنولوجیا. البحوث والتطویر وإعداد الإطارات، ناهیك عن الاهتمام بآخر

  الهوامش: 
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